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خمس عشرة وصية أخرى للشعراء 


في هذه البلاد الشرقية كثيرٌ من القلوب اللينة الترهلة» بل القلوب المائعة الذائبةء 
قلوبٌ تذوب كلما ناح الحمام قلوبٌ تميع كلما اهتز الورد في الأكمام» قلوبٌ 
تسیل هيامًا كلما تلالأت شمس الاحلام — olé‏ مائعة Tala‏ عل الدوام. 
قلوبٌ تذوب كلما هبت ريح الصباء تذوب في SLU!‏ القمرة. وعند كل ساقية 
أو غدير تذوب في رابعة النهار لرنة age‏ أو BY‏ من أنات «يا ليل»» قلوبٌ تذوب 
في ظلال الصفصافء وتذوب آمام الفونوغراف — Gold‏ شرقية مائعة على 
الدوام. 
ونحن في زمن الحديد والكهرياء! 
إن حاملي هذه القلوب لأعجز في Gall‏ والنكبات من فراخ القطاء ولأجبن 
من صغار الأرانب» وما Le pul‏ وهذه قلوبنا إلى الشكوى والأنينء إلى التلهف 
والتأوّه والنواح» ما Le pul‏ وما أشد صراخنا في ميدان الندب والنحيبء كأننا في 
مندب دائم. وكأن الندب Sito‏ من الانتداب. 
من خطبة المؤلف 
في مدرسة البنات الأهلية ببيروت 


clo‏ البكاء 


... إننا والحق يقال أكثر بكاءً وأشد انتحابًاء من جميع الشعوب, كأننا جُبلنا 
من الدموع والأسى» كأننا LS‏ من آنفاس النوادب» وجهشات الثکالی ... 
إنه لمرض يفوق انتشارًا كل أمراضناء وهو أشدها خطرًا على سلامة الأمة 
وعافيتهاء بل هو الوباء الأخبث؛ لأنه يفعل بالعقول والقلوب ما لا تفعله أحكام 
الظلم وشرائع الاستبدادء فتراه يفتك بالسياسيين ورؤساء الدين LS‏ يفتك 
بالأدباء والتجار والفلاحین. هو وباء الدموع. وباء النحيب والنواح» فإذا بكى 
شاعرنا في قوافيه بكينا معه» وإذا Si‏ أديبنا في نثره كنا che WS‏ لأنينهء 
وإذا تروع فيلسوفنا من هول الزمان المادي وانکسر في جهاده روح الزمانء 
كنا كلنا متروعين مكسورين ... 

وإنك لترى الشبان آغزر دموعًا من الرجالء والرجال أشد ELM‏ من 
النساء والنساء أسبق إلى التلهف والتأوه من الشعراء المتيمين. oli col‏ 
وا لهفتاه! 


وما السبب يا ترى في هذا التلاشي العنوي الروحي؟ ما الذي يحل بقلوبنا؟ 
ما هي ضربتها؟ قلب شاعر مكسور؟ إن قلوب الشعراء من زجاج وأكثرهم 
يتموّنون منها ما يكفي الحياة الشعرية في كل أدوارها. فإذا انكسر قلب 
من هذه القلوب» فصرخ صاحبه وصاح. Sly‏ وناح» وأرسل نواحه وأنينه في 
قوافیه. أيجب علينا أن نصيح وننوح Sabio‏ 
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كفكفوا دموعكم. ارفعوا قلوبکم من مستنقعات التخنث. وأعتقوها من 

العواطف الصبيانية - السرابية. ولا تستسلموا إلى كل ناحب نواح مهما طاب 
نواحه ونحیبه. ۱ 

من خطبة للمؤلف 

في الجامعة الوطنية بعاليه 


عشر وصايا للشعراء 


Li‏ القاموس إلهكء لا all‏ لك غبری. 
۲) أكرم سيبويه ونفطويه والكسائي وإخوانهم أجمعين. 
۳) لا تحلف باسم ليلى بالباطل. 
لا تمدح بالزور. 
لا تكذب على sos‏ وهند وشقیقاتهما. 


(A‏ لا تشته قصيدة أخيك أو نياشينه. 
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(۱۰) وفر من غرش يومك لتطبع ديوانك وتنشره وتعلنه وتجزي المقرظين. 


ربة الشعر عونك وهداك. 

إني آخشی على آبنائك الراسفين بقيود تنکرین. وأخشى على حاملي لوائك الغاوين من 

عبادة تزدرين. بل أخشى عليك من سخافات النظّامين وترهات الغاوين ويلادات المولهين. 
آخشی عليك من آید تحمل المناديل» ومن دموع هي الزنجبيل. ونت الظافرة بالأكاليل. 
cal‏ الجالسة سعيدة Je‏ عرش الخلود. واف الحجة رات السبیل. 


ربة الشعر آلهميني الصواب وسددي خطواتي الصعاب ولا تجهميني یوم الحساب. 

al‏ من اغراف الي y ath paca‏ الکون هناء وا 
فإنى أذكر أن في habia‏ وتماثيلك رمرًا للغناء. 

ك العارفون حاملة القيثارة تنشدین, ولا بمظونك حاملة الندیل تبکین. 

وإن لقیثارتك أوتارًا لكل عواطف الحیاة. Sly‏ لهجات النشدین. 

ولکن أبناءك في هذا الشرق العربي فقدوا سُلّم العواطفء فقلما یذکرون غير واحدة؛ 
هي عاطفة الحزن والألم. 

وفقدوا LE‏ اللهجات. فقلما یذکرون غير واحدةء هي لهجة البکاء والنحیب. 

es‏ حاملة القيثارة التعددة الأوتارء تلك القيثارة التي ردد دنته آیات وحيهاء وذهب 
هوغو حواشي سحرهاء وکان هوميروس ابنها الأول GA‏ وکان شکسبیر رسولها الأكبر. 

ربة الشعر ... 


أنتم الشعراء 


قطع صوتٌ علي الكلام فسمعته يقول: ولكنهم في شرقك العربي مسخوا اسمي 
وشخصي فأسموني شیطانا. glo‏ دنا EU‏ طیب الرائحة. los‏ دخانه آکش 
من توره. وقالوا للشعراء: اتبعوا شیطانکم. فتبعوه إلى دور e‏ وإلى القابر — مديح 
ورثاء» رثا ومدیح! وتبعوه إلى حاناتِ Byles [gad‏ ولیس فیها للشعر منارة. وتبعوه إلى 
ساحات الوغى يحاربون دواليب الهواء. وإلى طلول خاوية في ظلال شاوية. وإلى oad‏ 
المحال تحت سدر الخيال. وتبعوه إلى بحیرات من نور all‏ تسبح فيها عرائس الأحزان» 
وترقص حولها بنات الجان. dy‏ من تبعوه من شعراء العرب. وأدركواء بهدي العبقرية لا 
بهداه. حواشي الظل لعرشي الأعلى قليلون عرفتهم ¿y‏ مقدمتهم المتنبي والمعري والفارض 
والبهاء زهير. 

فقلت: ربة الشعر duel‏ فينا ربة الشعر انصفينا. 

فقالت: اسمع وع. إن عندكم لكل وتر من أوتار الوحي شاعرًا يفوق جميع الشعراء. 
عندكم المتنبي في فخامة القول والحماسة. والمعري في حرية الفكر والحکمة. والفارض في 
العشق السري الصوفي؛ والبهاء زهير في العشق الساذج الطبيعيء وآبو نواس في الجون 
والتهکم. وأبى العتاهية في الورع والتقوی» والشريف الرضي في شريف الغزل والنسیب. 
والمجنون في الوله والحزن والنحيب. أما الإفرنج فإنك لتجد كل هؤلاء في شاعر sols‏ كبير 
من شعرائهم في غوته مثلا. أو في الشاعر الأوحد شكسبير. 

فقلت: وشعراء الیوم» شعراء الوجدان؛ أولتك الذين يتعلمون في المدارس اسمك 
القديم؛ واسم جبل وحيك. ويرون في الكتب رسمك تحملين القيثارة وهم يحسنون العد 
فيعدون أوتارها كما يعدون آوزانهم» ولا يسمعون مع ذلك غير واحدٍ أو اثنين منها. فما 
داؤهم — دام جلالك - وما السبب في بلائهم؟ هل السيب في السمع والبصرء al‏ هل هو 
في التربية الشعرية القياسية؟ 

فقالت: إن داء‌هم الأنانية» وان بلاءهم في نصف بصيرتهم ونصف سمعهم. أجل إن 
أكثرهم لذو عين واحدة وأذن واحدةء وإنهم إذا ما نظروا إلي لا يرون غير نصفي الأدنى. 
ومنهم من لا یری غير جزء منه» وإذا هم أنصتوا لي فلا يسمعون غير صدى كلماتي 
العالية. فخيرٌ لهم وهذه حالهم أن يناجوا شياطينهم» من أن يطوفوا حول «sumas‏ 
ويرددون القوافي القديمة المصدئة في المديح eB My‏ وبعد ذلك يتأوهون وينتحبون. 

- ريّة الشعرء حلمّك ربة الشعر. التساهل منك. 

- ويحك أتسألني التساهل. وهل تريد أن لا أبالي؟ معاذ الله أن أنكر أبنائي» وان كان 
فيهم من عجائب المخلوقات» ذوي النصف البصيرةء والأذن الواحدة. معاذ الله أن أنكر 


vé 
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oly gale‏ كانوا من Jal‏ الندب والنحيب. ولكني آخشی مثلك على عرشي من دموعهم 
وأخشى على قيثارتي من أنانيتهم. هم آبنائي ورب الكائنات. ولكني Lily‏ أمهم؛ وإن ضلوا 
السبيل إليء وربة وحيهم وان جهلوا في أكثر الأحايين مصادره القدسية - أخشى أن أركب 
خیالهم. فأحسب نفسي كما يحسبون آنفسهم» محور الكون وركنه الأعظم ... 

فقلت: ومن أين يجيئهم هذا الخيال إن لم يكن من وحيك الأسمى؟ 

فقالت: هو من وحي الشيطانء لا من وحييء معاذ الله أن يكون في وحيي شيء من 
الوهم والضلالء معاذ الله أن أضلل آولادي فأوردهم التهلكة وأحرمهم الخلود. هذا بالرغم 
Lee‏ آقاسي منهم ومن قوافيهم. صدقني يا بني إن أبنائي الصينيين وإخوانهم الجاويين 
هم اليوم أقرب إلى قلبي وإلى فهمي من إخوانك الناطقين بالضاد المتكبرين الفاخرین 
الرددین آصوات rät‏ الطامعین بالامارات والنیاشین. 

فقلت: وهل کلهم سواء؟ 

فقالت: لاء يا بني. ولکن كلهم مزعج. كلهم یزعجون آمهم. ویغیظونها. وماذا یبتخون 
مني؟ اسمع وع. یصیح الواحد منهم في نظمه قائلا: افتحي لي آبواب وحيك. وهو یظن 
أن آبواب الوحي الفتوحة لأبنائي في العالم أجمع على الدوام» إنما هي في کتب القریض 
والدواوین. فیهرول الیها فیفتحها lá‏ ويكد القريحة طالبًا جامعًا حافظا. وهو یعتقد 
آني دليله وهداه. آحمل له مصباح الوحي في سرادیب الأوزان والقوانی» By‏ مثل هذا 
یتنافس واخوانه. وعندما يُغلق علیهم يلجأون إلى القاموس فآفر منهم هارية فينادوني 
ثم ينادوني» وبالدواوین پرموني ليرشوني» وهم Wil‏ یفاخرون بلا خجل ویکابرون. 
وبعد ذلك یجهشون ویبکون. 

فقلت: شأن الأطفال وأمهم الحنون. 

فقالت: أخطأت يا بني لست بالأم الحنون» وليس الحب مزيتي الکبری» لا ورب 
الکائنات آنا al‏ ولا كالأمهات. فمن له بصيرتان من آبنائی بصيرة مادية وبصبرة روحية 
آدخله قلبي» ومن له بصيرة واحدة آدخله معبدي» فقن ليس لهم غير نصف بصيرة 
أتركهم في ذرا المعبد يلعبون. 

- رية الشعر رحماك. 

- استرحم رب العالمين. 

- وهل في الوجود كله آبلغ منك رسولًا وأبر منك وسيطًا لديه تعالی. 

- نعم هناك العالم. 
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ولكن العالم لا قلب له أو أن قلبه يابس» ون dale‏ فوق ذلك لا يدوم على حال» أما 
أنت فإنك في وحيك دائمةٌ خالدة؛ قلبّا وروحًا وعقلا. 

- وكذلك هو الفيلسوف. 

- ولكن فينا من يرفعك حتی Je‏ الفلاسفة. وقد علمتنا ربة التاريخ أن للفلسفة 
حدودًا وإن اتسعت من زمن إلى Gly de‏ الفلاسفة هم غالبًا مثل العلماء ذوو بصيرة 
TA‏ ا ا A WEN‏ الذي وك كلية PER:‏ فيو U:‏ 
المقربين إليه تعالى بل هو في مقدمة الخالدین» وإن في ذلك فخرك وفخر العالمين. 

قلت هذاء وبادرت إلى ثوبها أقبل ردنه؛ فمالت بوجهها إلى المشرق وهي تبتسم 
ابتسامة الرضی, ثم مدت يدها إلى القمر الطالع من وراء ربوة عند قدميها؛ فازداد نوره 
clus‏ فسربلها وخفاها عن ناظري. 


1١ 


الشاعر والوطن 


ما خطر في UL‏ يوم ألقيت خطبتي في الجامعة الوطنية alles‏ تلك الخطبة التي حملت 
فيها على الأدب الباكي أن سيوقفني بعدئزِ في الطریق العامة — طریق الصحف كوا 
ذل عصان من الكدياء bale‏ الیو o ES shia‏ 

ومنهم من لم يكتفوا بالتهدید. فضربوا — ob pd‏ صاردة. وآخری صائبة - وهم 
ينذرون بالمزيد. 

قالوا: آنی أبيت على الناس أن يتألمواء وأنى أنكرت وجود الألم في العالم» Sly‏ كفرت 
بالدموغ وجدفت e‏ القدس متا أ دموع الشغراد: ١‏ 

وقالوا: إن عنترة والتنبي وغیرهما من آبطال الشرفية والقوافي بکوا في شعرهم. ولم 
آتعرض لدموعهم. وأني آلبست شاعر «الشباب الفقود» إكليلًا من الشوك بدل JE]‏ من 
الغار. 

ومنهم من قال: آني آکیرت الشعر وغالیت في تقدیره» فلا الباكي منه ولا الحماسي 
يؤثر كثيرًا في نهضات الشعوب. 

ومنهم من أباح انتقاد الشعر وصناعته وحرّم علينا انتقاد روح الشاعر. وإن كانت 
من الأرواح المزنقة. 

وجاؤوا فوق ذلك بزين الکلام» فقالوا: أني مشعوذ ومراوغ, و... غفر الله ذنوبنا 


حميمًا. 


فما أجمل ما قاله الشاعر الحلبى میخائیل صقال: 


نهوى السلام نصافي الناس نکرمهم ولا نعادي ولا نهجو المعادينا 
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ومن الأدباء الذين خاضوا هذه AS yall‏ وقد جرت فيها بدل الدماء الدموع. وكاد 
الأدب والشعر يغرقان في بحرهاء وهما يحاولان SLE!‏ الوطن — من أولتك الأدباء من 
كانت جولاتهم آبعد من جولاتي» وطعناتهم أشد من طعناتي» فلمعت الخناجر وأبرقت 
السکاکین» فخفت على شعراء البلاد. وأسفت لما أسلفت من عتاد. ووددت قتالا Es jue‏ 
يُضحك إذا ما أبكى» Sais‏ في بعض ما يُضحكء فيعود المتبارزون بين الفصول إلى إخاء 
ف El‏ والوطنية. فیستأتس الناس ویستفیدون ى الآن الواحد. 

ولکن إخواني الجاهدین البددین لجحافل البکاء والنحیب؛ آسلفوني من الفضل ما 
لا يصح عنده العمل بقاعدتی المأثورة: قل کلمتك وامش فقد اهتز في كلا الحالین عقل 
LAN‏ الفکر؛ فتحركت ss‏ للثقافة راکدة؛ واستیقظت للشعر آرواح مجددة؛ elas‏ 
في ما كتبه الفريقان من الأدب الحى ما يحمدان عليه كل الحمد؛ لولا نعرات شخصية 
تشينه؛ وأهواء نفسية تضعف الحجة فيه وجاء خصوصًا في كلمات من حملوا على الأدب 
الباكي البرهان الحي المسر على روح التجدد في الشباب وفي نزعاتهم الأدبية والاجتماعية 
والوطنية. ۱ 

على أن الشخصیات تضمحل abel‏ الغرض الأكبر من الوضوع. فلا LI‏ ممدوحًا ولا 
Li‏ مذمومًا؛ آقدم أو أؤخر في تحقیق ذلك الغرض. 

ولا الذین توهموا آنفسهم خصومًا لي؛ ممدوحین کانوا yl‏ مذمومین. ممن شارکوا في 
المناظرةء یقدمون أو يؤخرون في تمحیص الحقائق وإدراك الحجة. 

ومن غريب ما ظهر في هذه الناظرة تباین العقلیات» لیس فقط في القوة والصحةء 
بل في الشکل والنوع کذلك. فإن كان في تأييد فكرة المؤلف أو في تسفيههاء وان كان 
في الدفاع عن الفيلسوف والوطن, أو عن الشاعر وحقه في البکاء فالعقلية لم تستتر أو 
تتقنع» بل كانت جليةٌ صريحة لا مجال للريب فيها. 

وهذا ما لا تجده إلا في الأمم المتقسمة المتخاذلة مثل الأمة العربية. فلو كانت هذه 
الناظرة في ألمانية مثلا أو في فرنسه. لما كنت تجد في اختلاف المتناظرين ثرا لعقلية غير 
ألمانية» أو غير فرنسيه. 

Lal‏ عندنا فقد تلمست وأنا أطالع ما GS‏ شتى العقلیات» بل تعثرت بها فهناك 
العقلية الفرنسية وما تجندت به من أدب هو محض فرنسيء وهناك الإنكليزية وما 
ظهر فيها من الثقافة الأنكلوسكسونية؛ وهناك عقلية محض علمية — أميريكية مادية 
- لا ترى في الشعر كبير خير pA‏ لا في الباكي منه ولا الحماسي» وهناك العقلية 


۱۸ 


الشاعر والوطن 


اللبنانية التي أبت أن تجرد موضوعًا Gout‏ اجتماعيًا من النعرة السياسية. وكذلك العقلية 
dy. gull‏ والعقلية العربية وهی آبرز ما آستعرض G‏ هذه الناظرة. 

لذلك لم ينحصر البحث في الوضوع» بل تجاوزه إلى ما آوحت تلك العقلیات» کل إلى 
صاحبها فجاءت والنزعات تخفي الحقائق في بعض الأحايين أو تشوهها. 

آما إذا جردنا تلك القالات من التشیع الأدبي الشخصيء والتشیم السياسي؛ ونظرنا 
إلى ثمرات الفکر الصحیح الصافيء وإلى نزعات النفس النزيهة فیتبین أن هناك مزيمًا من 
الآراء الصاتبة «y‏ ومن النظرات الثاقبة والسطحية یستوجب التصفية. أو التسفية 
- کیفما مثلته لنفسك. بل هناك من الحقائق الختلطة بشبه الحقائق؛ وبالأغلاط ما 
يستوجب التمحیص والایضاح. 

إنه deal‏ شاقء وإني إكرامًا لك أيها القاری العزیز لنجزه إن شاء الله» فقد طالعت 


۹ 


من أجل ذلك کل ما وصلني. وآظنه القسم الأكبر مما کتب في الوضوع» وجثت الآن قوم 
بالواجب واجب التمحيص, فأثبت الحقائق واضحة جليةء وأشير إلى ما هو خطأ أو وهم 
بحسب اعتقادي» ثم أضيف إلى ما سبق مني ما يعيد إلى ذهنك وذهن AAI‏ ما كاد 
يضيع في البحث والمناظرة من لب الوضوع» ومن العرض الوطني الاجتماعي الأكبر في 
معالجته. وعلى الأخص في هذه الأيام العصيبة؛ alí‏ الجهاد الوطتي والنشأة القومية. 


۱۹ 


الشاعر والفيلسوف 


قيل: إن الشاعر والفيلسوف لا يتفقان» فالفيلسوف يزعم أن الشاعر يحبب إلى الناس 
الخلاعة ويغريهم بها؛ والشاعر يظن أن الفيلسوف يبعدهم من الإدراك الأسمى لحقائق 
الحياة. 

وقيل: إن هذا الخلاف بينهما قديم dis‏ أقدم من آفلاطون وهوميروسء فلا 
الفيلسوف يحترم الشاعر منذ ذاك الزمن حتى cagall‏ ولا الشاعر يحترم الفيلسوف. 

إن في هذا القول ¿ll‏ من الخطأ والصواب. فإذا نظرنا في المسئلة نظرة سطحية 
وجدنا أن بين الشعراء النفسیین» أي: الشخصيين وبين العلماء والفلاسفة الماديين من 
تصح فيهم الكلمة آنهم لا یتفقون. ولکن الكثيرين من هؤلاء العلماء والفلاسفة لا 
يحسنون تقدير الشعر؛ OY‏ لا ذوق لهم فیه. وقد قال أحدهم: إن الشعر هو نتيجة 
تضخم في الطحال وإفرازات له غير اعتيادية. 

Lol‏ الشاعر الشخصي SU‏ الذي لا يتعدى شعره نفسه؛ وما يرى ويخبر من 
خلالها مما يتعلق بنفسه. فهو يظن أن روحه التبر الخالص duds‏ وينثره على جناح 
الخيالء oly‏ الفيلسوف لا يستطيع أن يرى شينًا منه؛ CY‏ ليس له غير Jie‏ علمي, 
قياسه الأوحد رياضي حسابيء فهو لا یری غير ما ری بالحسء ولا يدرك غير ما يدرك 
بالقياس» هذا الفيلسوف وذاك الشاعر لا يتفقان. 

آما إذا معنا النظر في السئلة» فيتبين أن بين الشعر الكوني الروحي وبين الفلسفة 
التي تقرن الادة بالروح صلة متینة؛ ونسبًا قديمًا يمت إلى آفلاطون وهومیروس ومن 
تقدمهما. والحق یقال: إن في فلسفة آفلاطون شعرًا ile‏ وفي شعر هومیروس فلسفة 
سامية. ١‏ 


أنتم الشعراء 


وإنك لتجد الفلسفة بعيدة الغور والمرمى في شعر غوته الألانى Goethe‏ وقي شعر 
وضزورث Wordsworth‏ الانكليزي» chal‏ بشكسبير Shakespeare‏ وما أحاط به في 
شعره ورواياته من طبقات النفس Sally‏ ومن آفاق الخيال والتصورء ومن جوامع 
الأدب والفلسفة. 

وما قولك أيها القارئ الأديب بأبى العلاء شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء؟ وما 
Gel il‏ القصوف:والفلسقة Sd gi)‏ هل أذكرك: كذلك ll‏ 
ابن سينا في النفس؟ 


هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع 
إلى أن قال وقد اخترق أسترة المادة: 
هجعت وقد كُشف الغطاءً فأبصرت ما ليس يدرك بالعيون الهجع 


إن في بنات خيال الشعراء العبقريين وينات أفكار الفلاسفة الكبار لفلسفة هي 
الشعرء وشعرًا هو الفلسفة. وقل: هو الشعر الفلسفي في أسمى مظاهرهء وهي الفلسفة 
الشعرية في أجلى وأجمل معانيها. 

واعلم» سلمك اللهء أن الحقيقة العلمية المجردة هی ناقصة نقص الحقيقة المنحصرة 
egal‏ آما الحقيقة الكيرى — Wasa)‏ البنايفة الشاملة الداقمة القابتة — Las]‏ هی 
التي تجمع بين الحقيقتين» بين ما يذركه الشاعر بحسه الدقيق؛ وما يدركه الفیلسوف 
بق Art‏ فوته ق Faust ads‏ نمی سفق (ar dui‏ 
“Hamlet”‏ هى do‏ وضزورث في «الإكسكرشن» “The Excursion”‏ هی حقيقة 
برغسن “Henri Bergson”‏ في كتابه “L’Evolution Créatrice”‏ هی حقيقة Gall‏ ي في 
«اللزومیات». هي حقيقة الغزالي في «إحياء العلوم». هي حقيقة ابن طفیل في «حي بن 
یقظان». elle‏ القليل من الکثبر ق هذا الباب. ١ ١‏ 

قال الفیلسوف للشاعر: )3 آعلم ما تراه» وقال الشاعر للفیلسوف: انی آری ما 
تعلمة مق هذا se IN‏ وها الق اسوف لا قا وک ما distin ds‏ 
الآخرء فیدرك الفیلسوف بالعلم والاستقراء ما یفتح للشاعر آبوابّا للوحي جديدة ويدرك 
الشاعر بالحس والتصور ما ينبه الفیلسوف لجادة في البحث مجهولة. ویوسع لدیه 
نطاق الفکر والاکتشاف. 


۳۲ 


الشاعر والفيلسوف 


دع الشعر والفلسفة وانظر معي تكملة للبحث في حياة الشاعر والفيلسوف العملية, 
وفي ما Gash‏ عليهما كأبناء وطن واحد» بل كأخوين مفكرينء منزهين عن الأغراض 
الشخصية. والمآرب النفسية كلهاء فهل تظنهما وهذه صفة كليهماء يختلفان في الحقائق 
الأساسية للحياة سياسية كانت أو اجتماعية؟ 

خذ هذه الحقيقة الكبرى في حياتنا الانتدابية: المنتدبون متمدنون» والنتدبون 
مسیحیون, والمنتدبون مقتدرون» أي: أنهم أصحاب جنودٍ وأساطيلء فالمتمدن يجب أن 
يكون ule‏ والمسيحي يجب أن يكون Laas‏ والمقتدر يجب أن يكون صريحًا صادقًا. 

des‏ المنتدبون علينا وعلى إخواننا في الأقطار العربية الأخرى عادلون وديعون 
صريحون صادقون؟ 

وهل تظن أن الشاعر والفيلسوف يختلفان في الجواب على هذا السؤال؟ 

خذ الثانية الكبرى من حقائق هذه الانتدابات» المنتدبون مسيحيون» وهم يضربوننا 
كل يوم على الخد الأيمن ob pd‏ وثنية» ونحن أبناء هذه البلاد مسيحيين كنا gl‏ درورًا 
Î‏ كلمن مني لوت لخن ds a‏ 

فمن هو المسيحي الصادق يا ترى؟ 

وهل من الحكمة أو من العدل أو من الدين بشيء أن نظل من هذا القبيل مسيحيينء 
وأصحاب الانتداب لا يهمهم من المسيحية غير «أخذ الرداء» والصفع على الخد الأيمن؟ 

وهل يصلح للجهاد في سبيل الحرية والاستقلال والعزة القومية» من ألف الصفع 
والسكوت أو الصفع والبکاء» وتعلّم أن LB‏ اليد التي لا يستطيع أن يكسرها. 

هذا سؤالٌ آخر لا أظن أن الشاعر والفيلسوف یختلفان في الجواب عليه. 

وإذا كان الجواب واحدّاء فهلا يجب أن يكون العمل بموجبه واحدًا كذلك؟ 

وإذا تألم الفيلسوف لهذه الحال المحزنة الخزية. الكائنة بين أصحاب القوة والباطل 
والمسيحية الكاذبة وبين الضعف والحق والمسيحية الصادقة. أفلا يجب أن يتألم الشاعرء 
ويتألم — وهو الرقيق الشعور - ضعف آلام الفيلسوف! 

هو السؤال الذي يقف بنا عند النقطة الجوهرية الثانية من هذه المناظرة — عند 


الألم. 


۳۳ 


أنتم الشعراء 
هوامش 


(۱) راجع مواقف نسطور في الإلياذة والصفحات الأولى من الكتاب الثالث والكتاب 
السادس من «جمهورية أفلاطون». 


vé 


لالم الشخصي والقومي 


لا الحياة في حقيقة آحوالها. ولا الحياة في الأدب هي الیوم على ما كانت منذ خمسین سنة 
ولم تكن واحدة في الأصل By‏ الصورة في الواقع By‏ الکتب. لا في الغرب ولا في هذا الشرق 
العربي حتى في ذلك الزمان. فقد كان الأدب ومن ضمنه الشعر أدب تلفيق وتشویق» 
Gul‏ صناعة وخيال على الإجمال؛ وكانت الحياة بالنسبة إلى حاضر حالها سهلةٌ سلسةٌ 

وفي حالها الحاضر تنعكس الآية أو هي تسرع في اتجاهها المفصح بالانعکاس, 
أجل قد تعقدت الحياة وتعددت فيها أسباب التصنع والتزویق» كما تعددت فيها أسباب 
الراحة واليذخ» ¿Sly‏ الصعوبات في ورود مناهلهاء By‏ حل مشاكلها هي كذلك آخذة 
بالتعدد والتعقد والاشتداد» أما الأدب ومن ضمنه الشعر في آوروبة. فهو يجرد Logs‏ 
agai‏ من الزیادات والزخرفات الصناعية والعنوية. ويسير في السبل الجديدة القويمة 
القصيرة المنصوية إلى جوانبها أعلام الحتجین — الحقيقة والبساطة. 

لا يجوز أن نقول إذن: إن الأدب» إن كان في الاضي أو في الحاضرء یمثل الحياة 
تمثيلًا صادقا في أصولها وفروعهاء هو يردد صدى بعض أصواتهاء ويمثل تمثيلًا حقیقد 
بعض مشاهدها ومعارضهاء وينقل Gye Gd‏ ظلالها وألوانها ولكنه عند الحقائق الكبرى 
في مآسي الأسرة وفواجع الجتمع» ونكبات السياسة؛ يقف کالاله المكتوف اليدينء المعقود 
اللسان» وينظر إلى يمينه فيرى أنوارًا تكاد تخنقها الظلمات» وينظر إلى يساره فيرى 
ظلمات تحاول أن تبددها مشاعل متوهجة. كأنها دنت من أواخرها في الاحتراق. 

وفي هذه المشاعل مشعال الشاعر» ومشعال الفيلسوف. 

وإذا انتقلنا من الموقف العام العالي» وعدنا كما ينبغي إلى الوقف الخاص الوطنيء 
لا نرى في الصورة الصغيرة كبير تغيير أو تبديل» إن في ألوانها الأساسية أو في ظلالها 


أنتم الشعراء 


البارزة. فهي في مجملها قاتمة جاهمة إلا أن الاتجاه المركزي فيها هو أجنبي يبسط 
نفوذه على ظلالها وأنوارهاء وقلما يتأثر بما هناك من عوامل الألم والبؤس والشقاء. 

فلا عجب إذا بالغ أحد الأدباء المتناظرين في وصف هذه الحياة حياتناء فقال: انها 
سوداء Lalo‏ الظلم والعسف والقباحة والعار Ble‏ تدمی القلوب فنسیل ألا dal‏ ثم 
صاح من آعماق قلبه إن Blea! go pl‏ ون pli‏ هو alll‏ ون الالم هو أصل کل 
إصلاح في الأدب وفي الحياة. 

إن :هذا lls Gi AI‏ هذا لالم قومة رويك أن یکین الشافن ys Nall‏ 
وصورة مصغرة لأمته فهل هو كذلك؟ 

لا ريب عندي في أن الشاعر يتألم AST‏ من سواه ولا ريب في أن ألم الشاعر هو 
Shel‏ شخصي آناني. وهو يظل في أكثر الشعراء النفسيين شخصيًا قطب دائرته «bh‏ 
وهذه ال «أنا» التي لا تتوفق دائمّا في آمالها وتشوقاتهاء تجسم الألم في أصحابها فيرون 
الحياة كلها جاهمةٌ سوداء. وهم يدللون أنفسهم AÑ‏ كما تدلل الأم طفلهاء ويذهبون 
في خيالهم مذاهب عجيبة فيتوهمون أن آلام الهيئة الاجتماعية من آلامهم. وأنها لا تزول 
ما زالوا هم الشعراء بائسين متألمين. 

واعلم — سلمك الله - أن من يتألمون لألم أمتهم لا يبيعون ضماثرهم» ويسخرون 
أقلامهم وقوافيهم للأجانب المسيطرين؛ وهم السبب الأكبر في بلاء الأمة وشقائها. 

هؤلاء الشعراء يبكون وينوحون Lal‏ تقليدًا؛ GY‏ بدويًا في قديم الزمان بكى الأطلال 
lago Loly — gay‏ لأنهم تعلموا في الدارس أن الشعر من الشعور — فقط - وأن 
آشد حالات الشعور في الشعر - هي الدموع. آما المخلصون منهم فقلما یندبون غير 
حظهم. وقلما يتألمون لغير أنفسهم, وإنك إذا زجرتهم أو حاولت أن تنقذهم من تقالید 
هم فيها وأوهام يصيحون صيحة الجروح» ویئنون كالمقروح Obl‏ طويلة مزعجة. 

هو ذا داء الأنانية بعينه» وليس للمجتمع ولا للدهر يد فیه. إنه من النفس المشغوفة 
بنفسها وبألمهاء إنه من الغرور الذي هو عند الشعراء الأنانيين بعد الشهرة خير تعزية, 
بل هو سلاحهم على الدهر الغدار الميان» وبرهانهم الأكبر على جور الزمان» وقد قال 
شاعر الفلاسفة وفيلسوف الشعراء أبو العلاء: 


نشکو الزمان وما أتى بجناية ولو استطاع LS‏ لشكانا 


۳۹ 


الألم الشخصي والقومي 


des‏ ذکر أبي العلاء آقول: إن الشاعر الذي ترفعه الآلام في سلّمها إلى الدرجة العلیا 
يرى الشمس مشرقة فوق الغیوم. ویری الظلال الخضراء في قلب البوادي الهلکة. 

الشاعر الصغير أيها القاری العزیز یتألم ويبكي» ویدخل على قلبك Gad‏ من عذوبة 
قوافيه فتطرب لصناعته» وقلما تأسف على حاله. 1 

والشاعر الكبير يتألم ويصف الألم وصفا «ello‏ ويهيج فيك الغضب والنقمةء بل 
يريك من الفواجع الاجتماعية؛ ما يضرم في صدرك نار التمرد. ويشعل فيه نور الرغبة 
بالعمل بل نور العمل والإصلاح. 7 

وهل في شعرائنا نحن العرب من كان أسوأ dls‏ وأشد Lazo‏ وأرق شعورًا من 
رهين المحبسين أبى العلاء؟ ومع ذلك فإنك لتنسى آله الشخصي عندما تسمع في شعره 
أنة الألم القومي dh‏ الإنساني. 1 

هو ذا الشاعر الكبيرء الشاعر الفيلسوفء الذي يتألم لآلام أمته» وقد كان شعره 
صورة صادقة لبيئته» فقد انتقد بکلمات من نار وقواف من نورء ما كان في زمانه 
من المفاسد والمظالم الاجتماعية والسياسية والدينية. وصاح بالظالمين والمرائين صيحات 
مصقعات» وما فقد مع ذلك النظر الأعلى» ولا تعامى عن الحقيقة الكبرى في الجمال 
الشعري «¿al‏ فجاءت في بعض قصائده غاية في الرقة والخيال. 

وأعمارنا أبيات شعر كأنما أواخرها للمنشدين قوافي 


وما كان الألم ليحجر قلب العري» أو يذهب بشيء من سمو مبادثه فاسمعه يقول: 


إذا ما فعلت الخير فاجعله صافيًا لريك وازجر عن مديحك آلسنا 
فكونك فى هذه الحياة مصيبة يعزيك عنها أن تبر وتحسنا 


ومن غريب الاتفاق الفكري والاجتماعي أن فيلسوف المعرة وشاعرها كان ناقمّا مثلي 
Good de‏ من الشعراء ق زمانهء sats‏ بأولك Call‏ یلهون بتوافه Ball‏ ولا پستطیعون 
ان Bla‏ واه dal gall loas alos‏ 
وبالتغزل البليد والرثاءء وقد قال» وهو يحمل على آسيادهم وأولياء نعمتهم. الأمراء 
والحكام - وكأنه في ما يقول يصف أسياد هذا الزمان: 


۳۷ 


أنتم الشعراء 


مُل المقام فکم أعاشر dl‏ أمرت بغير صلاحها أمراؤها 
ظلموا الرعية واستجازوا كيدها فعدوا مصالحها وهم أجراؤها 
فرقا شعرت بأنها لا تقتني خيرًا وأن شرارها شعراؤها 
آرید من شعراء القرن العشرین أن يتمثلوا في هذه الأيام بشاعر القرن الحادي عشرء 
شاعرنا الأكبر العري» وآرید منهم أن یستقوا من ینبوع حکمته الصافيء فلا يملأون 
البلاد ضجًا وقرقعة إذا هم آحسنوا مرة إلى الجتمع في نظرهم بإحسانه الیهم. وهل جاء 
آحد الفلاسفة أو الشعراء بأسمی من هذه الحکمة. وبأبسط وأبلغ من الصورة digas‏ 
وهي من ینبوع من كانت حياته Úly Linge‏ على الدوام؟ فهو القائل: 


والغیث أهنؤه الذي يهمي ولیس له رعود 


.. قبيحة ظالة‎ ele tale الحياة‎ ae eu a a ool وهذا‎ 
0 jails بالتهکم‎ E يمزج‎ Bias ea Lt أو واصماء أو‎ Lat 


عرفت سجايا الدهر» آما شروره فنقدء Lely‏ خيره فوعود 
فلا يبرهن الموت من ظل ÚSL‏ فان انحدارًا في التراب صعود 


لست فى هذا القام ناظرا ی العري من جمیم نواحیه وف ¿loja‏ شعر کل 
شاعر على الاطلاق الغث والسمین. إنما آنا مستشهد به وبمحاسنه على أن الألم في كبار 
الشعراء يخرجهم من المحيط الشخصي المحدود من قيد الأنانية» ويرفع بهم إلى أوج 
المعرفة والإحساس فيرون ما في الحياة من مواطن الوحي الدنية والقصية. ومن مصادر 
الشعر في الأغوار وفي الأنجاد. بل يرون الكون كله Bgl ad‏ 

قال دغوته» شاغر SUNN‏ الأكير: ین الكون كوب hl‏ 

وجاء العري» شاعرنا الأكبرء يبزه بصورة أبلغ وصفاء وأروع حقيقةء وأسمى ALS‏ 
إذ قال: 


أرى خيال ازار حَمّه قدر ظهرت منه قلیلا ثم ورّيت 


YA 


الألم الشخصي والقومي 

هو ذا الخيال في الحقيقة الشعرية» وهو ذا في الاثنين ما يثبت أن هناك si‏ من 
الشبه بين العري والفارض, فالتصوف يجل الله عن الذكر الا da)‏ وهو لا يجسر أن 
يراه» إذا فرضنا أن ذلك ممکن, ولم ير إلا الخيال من إزارهء فالكون في نظر الشاعر 
الألانى هو هذا الإزارء ¿y‏ نظر الشاعر العربی هو خيال الازار وقد عبر عن مشيكة الله 
فيه بالقدر» والناس يظهرون من خلال هذا الخيال — يظهرون قلیلا في هذه الفانية ‏ 

لنعد قبل أن نودع المعري إلى موضوعنا فیسعفنا ببعض صور Gis‏ لنعيد إلى نظر 
القارئ ما قد يكون نساه في بیئتناء أوليس من العجب أن نسمع من شاعر القرن الحادي 
عشر الصوت الذي نود أن نسمعه. من شعراء هذا الزمان. 

قال المعري يوبخ اللوك. ويدافع حتى في تلك الأيام - عمن كانوا يدفعون الضرائب. 


وأرى ملوگا لا تحوط رعية AI‏ تؤخذ جزية ومكوس؟ 


وقال يندد بالمنافقين والمرائين» وهم لا يزالون كما كانوا في قديم الزمان؛ Shy‏ تعددت 
آسالیبهم» وتغيرت أسماؤهم وحيلهم. 
رويدك قد غررت وأنت حر بصاحب Bas dbs‏ النساء 
يقول لكم: غدوت بلا كساء وفى حاناتها رهن الكساء 


وكأنه نظر بعين الغيب إلى هذه البلاد العربية أى بالحري إلى حاضرها وأصحاب 
الانتدابات فيهاء فقال: 


ساس الأنام شياطين مسلطة في كل قطر من الوالين شيطان 
هو ذا الألم القومي بل الألم الإنسانيء الذي يتمثل في الشاعر الكبير فيرفعه إلى 


أوج المعرفة والشعورء ويسلحه بالجرأة زينة البلاغة» وبالحرية زينة Gall‏ وبالصدق 
ان الترفات النفسية والعومية gk Wu,‏ 


۳۹ 


أنتم الشعراء 
وها هنا يحق لنا أن نسأل: هل الشاعر الكبير يبكي من الألم؟ وبكلمة أخرى: هل 
یهیج الألم فيه الدم al‏ الدموع؟ هو السؤال الذي يقف بنا في هذه المناظرة عند النقطة 
الثالثة الجوهرية» وهی الدموع. 


الدموع 


لصدیقی الشاعر الشيخ فؤاد الخطيب بيت في الدموع» كان يردده يوم كنا بجدة» وهو 
يعدو de‏ طريقته البدوية المشجية فينسيناء ونحن نهتف: hl‏ الله! أننا في بلد تغتفر 
فيه اللهفات. ولا يُسأل فيه صاحب العبرات» وكأني الآن وتلك الذکری تعود في لبنانء 
أسمعه ينشد كذلك في عمان: 


ولكني وأنا في هذا اللجاً القصي. من سحر شدوه البدوي» أرفع قضيتي إلى محكمة 
العقل» وأسأل مستأنقًا حكم الشاعر: هل الدموع في البلاء مفيدة؟ بل أسأل اطلاقا: هل 
تنفع الدموع؟ 

قبل أن نجيب على هذا السوال. يجب أن نعرف ما هو الدمع» ويجب أن يكون 
البحث علميًا؛ لنثبت فوق كل ريب الحقيقة في الوضوع» ونظهر فوق كل ريب ما قد 
ينطوي عليه من وهم وسخافة. 

جاء في القاموس: الدمع ماء العين من حزن أو سرورء ولكن التعريفات العلمية 
تجيء ناقصة في قواميسنا العربية. 

لذكك نلجاً إلى قوامیس الافرنج. فهاك ما Bele‏ القاموس الانكليزي: الدمع هو 

الماء المالح الذي تفرزه الغدد الخاصة به؛ لیرطب سطح العین ویغسلها مما یغشیها من 
ذرات الغبار. وهو يجري من قبائل الرأس (القاموس العربي)» ثم يمر في مسایل الأنف 
(القاموس الانكليزي) ویمتزج بمفرزاته المخاطيةء إما في آوقات التهیج أو الابتهاج - في 
السعال الشدید مثلا أو الضحك — فتتقلص آعصاب العين فیسیل الدمع على الوجنتین. 


) 

(Y)‏ غدده في قبائل الرأس. 

(۳) فائدته أن يبقي العین نظيفة ويرطب سطحها. 

) 
الدموع إذن ليست الحزن بعینه» ولا هی دليل الحزن فقط. على أنها حسب اعتقاد 

الناس» تخفف من الحزن وتفرج الكرب والغم. 


0 


وهذا الاعتقاد — واٍن تصعب إثباته Gale‏ - ینزله الکتیرون من آهل الأدب والعلم 
منزلة اليقين فيقولون: إن في البكاء راحة من كرب yl‏ حزن أو مرضء dads‏ تنکشف 
الغموم. 

فهل هذا صحيح يا ترىء أم هل هو وهم من الأوهام؟ Lol‏ نلفت نظر القارئ إلى 
هذه الحقائق الراهنة: إن البكاء في بعض الشعوب الشرقية أكثر منه في الشعوب das AM‏ 
وإنه في الشعوب اللاتينية أكثر منه في الشعوب الأنكلوسكسونية» وان في الشعوب القاطنة 
الشمال» مثل del‏ أسوج ونروج» يضعف فيهم الیل إلى البكاء» ويكاد يزول فهم قلما 
يبكون في الملمات. 

فهل في الطقس عامل من عوامل البكاء؟ إذا قلنا: نعم کذبتنا شواهد الحال» فالعرب 
في شبه الجزيرة — وخصوصًا آهل نجد — هم مثل الأسوجيين» وان تعاكس طقس 
البلادين» فلا يحزنون حزنًا شديدًا على موتاهم. وقلما يبكون. 

هل للتقاليد والتربية إذن فعلها في البكاء؟ إني أعتقد ذلك بل آقول: إنها من عوامل 
البكاء الشديدة. ١‏ 

إني - فوق ذلك - أسترعي نظر القارئ إلى هذه الحقائق الأخرى الثابتة: الصغار 

أسهل دمعًا من الكبارء والنساء AS AST‏ من الرجال» والرجال في الشعوب الهمجية 
والمتأخرة في التمدنء هم أسرع إلى ذرف الدموع والنحيب من الرجال التمدنین» LAs‏ 
بذلك المنادب الإفريقية» وما لا يزال من أثرها في بعض البلدان» وقل في جبل لبنان. 

إن في ذرف الدموع إذنء By‏ فيضها وشحاحهاء غير تهيج العواطف حزنًا أو سرورّاء 
وقد قدمنا الدليل على علاقتها من وجهة واحدة بدرجة الرقي والتمدن في الشعوب. 

وماك وجه gags‏ ها cl vaa‏ الو كي Gill pi los‏ 
اصطدامًا شديدًا بإرادة أمه أو أبيه أو أخيه الأكبرء والمرأة تبكي إذا اشتد عليها كيد 


۳۲ 


الزمان» أو كيد زوجهاء آما الرجل فهو على الإجمال آقل بكاءً من BLL‏ فإذا كانت 
الدموع تفيد فلماذا تخص فائدتها بالأطفال قبل الأولادء وبالأولاد قبل النساء وپالنساء 
قبل الرجال» ويكاد a‏ الرجال خيرهاء الآن الأولاد أضعف من النساء والنساء أقل 893 
وتجلدًا من الرجال؟ قد يكون ذلكء وقد تكون مسايل الدمع في الأطفال والأولاد والنساء 
أطرى وأرق منها في الرجال. 

ومما لا ريب فيه أن الرجال Mas!‏ يحكمون العقل في الشدائد» والنساء يحكمن 
العاطفة» والأولاد مسيرون بالغريزةء يرى الطفل القمر فيمد يده إليه — يطلبه ثم یطلبه 
- فتعريه سورة من البكاء؛ لأنه أبى أن يجيه وبعد صراخه ودموعه يهدأ «dilo‏ وينسى 
أن القمر عصاه. 

فهل أفادت الطفل الدموع بعد أن حرق ملحها وجنتيه ومآقيه؟ أم هل كانت 
الدموع نتيجة ملازمة لتهيجه واضطرابه؟ 

في الجواب على السؤال الأول سلبًا أو إيجابًا مجال للبحث. أما الجواب الإيجابي de‏ 
السوّال الثانی فلا ريب فيه؟ 

آیحق لذا أن نقول إذن: إن الدموع نتيجة ملازمة لتهيج العواطف».حزئًا أو:ابتهاجًا 
وهي قلما تفيد؟ 

حدثتنى سيدة مهذبة قالت: كدت أختنق مرة من شدة الغيظ والكمدء وأنا أحاول 
أن آحبس دموعي, ولكني عندما استسلمت لیهاء آحسست Lat Gat of‏ متجما في 
صدري أخذ پذوب. فذاب بالبکاء فانفرجت. 

ولکن الرجال یفرجون کربتهم nis‏ الدموع» یفرجونها all Lol‏ والتجلد. Laly‏ 
بالقوة» Lol y‏ بحسن التدبیر. 

إن الغیظ والکمد والحزن لا تفعل بالرجال إذن ما تفعله بالنساء؛ ذلك GY‏ فعلها 
بالنساء منشژه العواطف وفعلها بالرجال منشژه العقل والارادة — العقل 3 التدبیر, 
والارادة في ضبط النفس. أو القوة في إشفاء غلیلها. 

ولا آظنك تنکر آیها القاری الفکر أن للتربية مفعولها بالدموع» فالأم لا تزجر ابنتها 
إذا رأتها تبكي كما تزجر ابنهاء فهي توبخه وتذکره Gh‏ رجل — والرجال لا يبكون. 

فإذا كان البکاء lade Lis‏ فلماذا aya‏ الولد فائدته ولا تُحرمها الفتاة؟ 

یظهر إذن فوق کل ريب أن في عقيدة من یقولون: بفائدة البکاء Gad‏ بل أشياء 
من الوهم والسخافة. وان الشاعر في قوله: «إن الدموع ید الله بیضاء» هو شاعر فقطء 


۳۳ 


أنتم الشعراء 


على أنه قد يكون له JS‏ ید في الدموع بيضاءء إذا أسعفها الوهم في تقلید ورثناه. أو في 
عادة ألفناها. 


هوامش 
(۱) لي رأي في الشعر يستحق البحث والمناقشة» وهو أن الترجمة تفضح السخيف 
die‏ مهما عذبت أو جزلت ألفاظه؛ وتثبت الجید. فيظل Gad‏ إذا ترجم dal AY‏ من 

اللغات. dle‏ بيت الشيخ فوّاد في حلة إنكليزية: 
Myself in tears to sorrow I resign;‏ 


for tears are of the clemency divine 


ve 


دموع الشاعر 


لا أظنك تجد من الدموع في شعر الأمم الأوروبية كلها مقدار نصف ما عندنا في الشعر 
العربي» ولا أظنني في ما أقول مبالغاء YE‏ في ربوع الشعر أو في بواديه» تجد هناك من 
الدموع بحیرات ومستنقعات» خذ أي ديوان تشاء وافتحه على بركة Las chl‏ بقصيدة 
شاكية أو بقافية ASL‏ وخذ أي GUS‏ من كتب الأدب القدیم» تر صفحاته مزدانة 
بالأشعار. وفيها دائمًا من النوع الذي يسيل دمعًا سخينًا سخيًاء قصائد هي السواقي 
- قوافي هی الشلالات - دواوين هی الينابيع المعدنية. 

ويظهر أن الذين يتذوقون الشعر ويروونه آو يعنون بنقله والاستشهاد به في بث 
BSS‏ وتزيين مقال أو إعلان» هم شغفون بدمعة الشاعر فیفضلونها WIE‏ على ابتسامته, 
أو على غبرها من ظاهرات dalje‏ هاك ما قرأت في ورقة اليوم من الروزنامة: 


PAREN زحدض ای‎ SE 
أجريته بتذكري ماکان من هجر الحبيب‎ 


كأن جري الدمع على الخد لازم للصحة والهناء لزوم جري السوائل الأخرى في 
الجسم البشريء وإننا نرى الشاعر ها هنا مثل الطبيب يعالج المتعسر العاصي منها 
بالأدويةء فقد اكتشف دواءً لنفسه أسماه «هجر الحبيب» alas‏ عجيب» خذ ملعقة واحدة 
من «تذكر الحبيب الهاجر». تتفتح مجاري الدمع فيكء فتلين عينك القاسية العاصية 
فتأتيك بالعيرات في الملمات. 

وما أكثر أنواع العبرات وما AST‏ العبر فيهاء فقد عدد أحد أرباب الشعر الباکی 
مثة دمعة ودمعة. Gal‏ بالطفل وخاتمًا بالسیح على الصلیب. وهو sony‏ الدمعة التي 


LAN 


أنتم الشعراء 


«قلبت العالم»! إنما فاته — دامت دمعته - أن المسيح في تلك الساعة لم Sas‏ بالعالم 
بل بنفسه إذ قال: إلهيء إلهيء لماذا تركتني تباركت في كل حال دمعة المصلوب» وهي 
الوحيدة - الأولى والأخيرة há‏ شعراؤنا Y agi‏ يصلبون ولا يهانون ودائمًا يبكون 
وقد تخيلوا حتى السواقي والينابيع دموعًا. 

أجل إن الطبيعة نفسها لتبكي معهم. سبحان من بكى واستبكى وآبکی» فهاكم 
الورد الباكيء وطل الصباح دموعه» وهاكم الشفق الشاكي وفي الغمائم غمومه. وهاكم 
الحمام النوّاح» والبوم الصيّاح» والضفادع تنق طول الليل حتى الصباح. والخرفان 
الحزينة المعدة للذبح» وهي أحق آنصار الشعراء بالبکاء» فقد تقرحت مدامعها فبكى 
حتى الذئب عليها ومعهاء إننا حقا لفي وادي الدموع. والشاعر مرآته الجلية ودمعته 
الكبرى المركزية» التي تنعكس فيها كل دمعة وكل بلية. 

ل من دموع الشعراءه JO‏ یندب شيدق صباه: 


شيب رأسي وذلتي ونحولي ودموعي على هواك شهودي 


والمتنبي سيد الكذابين؛ لانه لم يشب في سن العشرین» وكان في الأرض من المتكبرين. 

ومن عجيب اختراعاتهم الدمعة أن دموع بعضهم تجري من غير عيونهم — تجري 
من أعضاء الجسم الأخرى» ومن كل حواسه. فتبكي اليد be‏ على الأذن» وتبكي الضلوع 
على الصدرء والصدر Je‏ الكيده والكيد Je‏ الكليتين» اسمع ابن العتز یقول $ موشح 
له: 


غُشیت عيناي من طول البکا ويكى بعضي على بعضي معي 
ثم قال في المقطع JUN‏ مكذيًا نفسه: 
كلما فكر بالبين بكى ويحه يبكي لما لم يقع 
وهذا لعمري حال الأكثرين من شعراء الدموع» فهم Lol‏ مقلدون Loly‏ سباقون 
اة القجمة فيكو فيل ا وش A‏ داقو 


قد قيل لناء بالرغم من ذلك: إن أطهر الدموع بعد دموع الأمهات دموع الشعراء .. 


۳۹ 


الشعراء الصادقين نعم سمعنا وآمناء فالشعراء الصادقون على قلتهم فریقان» فريق 
«يمثل في المحيط الباكي بکاه» فيبكون ثم يبكون فتتقرح كمدامع الخرفان مدامعهم» 
وتبكي حتی الذئاب معهم. إن دموعهم كدموع النساء والأطفال ولها في الشعر قيمتهاء 
آما الغلو في تقديرها فمنبوذ. وكل نقادة شعر محترم الرأي يرفض النظرية التي ترفع 
لاب الباکي. و قطعة من الشعر الدمیع إل ذروة عالية من الفن, ما الفریق الثاني 
من «یحملون من الألم رمز الألم» فهم لا یبکون ولا يستبكون» هم ینبهوننا یستیقظوننا 
يشحذون فینا سیف النقمة یستفزوننا لجمیل SISSY‏ وشریف القاصد والاعمال. هم 
الذین تتمثل في آنفسهم آلام الناس فتفیض, فتغمر آلامهم الشخصية کلها.۱ 

ذکر بعض الأدباء شعراء فرنسیین اشتهروا بأحزانهم» وامتازوا كما قیل بدموعهم 
ds‏ مقدمة من ذکروا آلفرید ده موسه “Alfred de Musset”‏ واستشهدوا به على 
«عظمة» الدموع لكبار شعراء الغرام والأحزان عندناء وقد قالوا: إن ده موسه بعد تمرده 
على البکاء راح إلى لامرتين «GSL “Alphonse Lamartine”‏ فرحب به بكلمة من كلماته 
الكبيرة في حب «عظمة الآلام الإنسانية». 

ومن مزایا الأدب في تلك الأيام» وقل من أمراضه الإكثار من لفظة العظمة. التى 
ie‏ له إل EA‏ وينم sind)‏ 
المدرسة الرومنطقية (اللامنطقية؟) قد اضمحلت. فلا بد من كلمة وجيزة في ده موسه, 
الذي استشهد به أدباؤنا وشعراؤنا الغزليون؛ ليبرروا استرسالهم في الغرام والحزن 
والیکاء. 

وخير الکلام في الموضوع ما كان لجهابذة الفرنسيس آنفسهم. آني آلفت إلى ما يلي 
نظر الجاهلین» Sy‏ به العارفین من آدبائنا. ۱ 

قال سنت بوف “Charels Sainte-Beuve”‏ ما معناه: ما صفا شعر موسه وسما 
إلا بعد أن أحب الشاعر» وآخلص في dus‏ وانك لتجد مثال هذا الشعر في «الليالي» 
ومصدر جماله مزدوج» إن مصدره الألم» وشغف النفس الأليمة بالحياق فالشاعر شاعر 
رغم آلامه وأحزانه» Gb‏ ینابیع الحياة لم تنضب Gly‏ تنضب. oly‏ الجمال في الکون لم 
ينقص ولن ینقص, لا في روعته ولا في تنوعه. ولولا هذا الشعور الحي على الدوام في ده 
موسه. لولا الشجاعة والتفاؤل ولولا الأمل في تجدد الشيابء وترداد آياته الخالدة من 
جيل إلى جيلء كما تردّد في المروج Bs‏ أنوار الفجر وألوان الغروب. By‏ تغريد الأطيار 
وتفتح الأزهار» SLT‏ الجمال الخالد. لما كان لآلامه Guar Ady‏ في القلوب ولا قبلت أحزانه 
واستعذبت مهما كان Lah‏ ومهما كان متأنقا في تبیانها." 


۳۷ 


أنتم الشعراء 


وقد قال النقادة الأكبر تاین "۲ :“Hippolyte Taine”‏ «شاخ ده موسه وظل شایا». 
فقد كانت ملائكة الأحزان تزوره لیلا. حتى في آخر أيامه وتهديه إلى المصادر القدسية 
في الشعرء وقد رأى ده موسه من ذروات ريبه ويأسه جوامع الحياة وشواردها منبسطة 
آمامه انبساط السهول والبحار لمن يراها من أعالي الجبال. 

على أن ده موسه ولامارتين وفكتور هوغى مدينون بشيء من روح الشعر الجديدة 
لشاعر تقدمهم هو ألفريد ده فيني “de Vigny”‏ وقد كان شعره فلسفيًا رومنطقيًا is‏ 

واٍن ده فيني في مغالبة الزمان» والصبر على آلام الحياة لشبيه بالمعري أبي العلاء.؛ 

ومن من شعراء آوروبه نظير “Heinrich Heine” is‏ في ما قاساه 7 الآلام؟ فقد 
ظل هذا الشاعر اثنتي عشرة سنة طريح الفراشء وهو في تلك السنين الرة يكتب النثر 
وفيه deg‏ نادرة» وينظم الشعر وفيه السحر الخالد. 

وبالرغم من آلامه وأوصابه كلهاء قلما نجد في شعره أنه مزعجة. أو dacs‏ لا 
تصحبها نكتة أو ابتسامة؛ ذلك GY‏ كان خفيف الروح» حلو المزاج» وذا فكر فوق 
alls‏ طراف حيط ف asa do iaa alles des‏ 
فيها التناقضات. وشحذت الأوهام قوة التهكم منه» LS‏ جلت روخ Gall‏ روحه الثائرة 
الساخرة, الممزوجة بالطريف من المزاح. 

أعيد ما أسلفت قوله. وهو أن الألم يرفع بالشعراء الكبار إلى أوج المعرفة؛ فيرون 
الحياة كاملةٌ بما ظهر منهاء سابغة بما اتضح. ويرون MIS‏ الشعلة الإلهية التي تنير 
لبها وحواشيها. 

ولكن الألم غير الدموع» ومن السهل على من لا يفكرون SS‏ صحيحًا alo‏ أن 
يخلطوا بين الاثنين» ولا تظنن أيها القارئ العزيز أن الدموع هي التي طهرت فرنسه من 
أدران الظلم والفسادء كما قال أحد الأدباء الدمعيين: بل هي الثورة التي ولدتها الآلام. 

الدموع تسكن القوىء والآلام تثيرها. 

والشعراء LSI‏ مثل أبي العلاء وهينه وده digo‏ قاسوا من لام الحياة أشدها 
وأنواعهاء لما كان في زمانهم من جهل وظلم. ووهم وفساد. ولكنهم لم يبكوا لا بل لم 
يذرفوا الدموع. بل کانوا ثائرين متمردین. داعين للثورة والتمرد. داعين لجهاد الظلم 
والظالمين. 

لقد هيج الألم فيهم الدم» وما هيج الدموع. 

لقد أثار الألم العواطف منهم. وما أثار البكاء. 


EN 


$ 


YA 


لقد أنار الألم عقولهم بأنوار العطف والحنان. وأشعلها بنيران النقمة والجهاد. 
فرفعوها Lille‏ في شعرهم Gas‏ وتحريضًا للناس. 


هوامش 
(y)‏ وقد قال المؤلف في كتابه «ملوك العرب» الجزء SEN‏ ¢ صفحة ¿VAO‏ 
من مزايا الشاعر الحقیقی أن البؤس في الأمة يحزنه io‏ فيصيح كأنه 
هو Ll‏ البائسة الموجوعة» فيسمع صيحته من قد خشنت أو تخدرت من 
الآلام آعصابهم. فيستفيقون طالبين الدواء والشفاء .. 
(Y)‏ راجع مقالا لسنت بوف في آلفرد ده موسه. 
(v)‏ في كتايه «تاريخ الآداب الانکلیزیة». 
)£( خذ هذين البيتين من قصيدته «مصرع الذئب»: 
Gemir, pleurer, prier est également láche;‏ 
fais énergiquement ta longue et lourde táche,‏ 


Dans la vois ou le sort a voulu t’appeler, 


puis 32165, comme moi, souffre et meurs sans parler. 


۳۹ 


ندب وانتداب 


حدثنا الأستاذ صلاح اللبابيدي عن الأستاذ عبد الله اليافي قال: إن أحد الألان الذين 
آخرجهم حزب النازي (ثلفظ (igi‏ من الخدمة. دخل على الوزير متظلمًا لإبعاده من 
الحكومة بداعي أن جده الخامس يهوديء فقال: إنه Jay‏ آلاني. خدم ألمانيه سنينًا 
yb‏ ونه مظلوم في ما Gb‏ به وفي عزله لذلك. ولیس له مورد غير راتبه يعيش به هو 
وعائلته» وأنه لا يستطيع عملا آخر. 

قال ذلك وبكىء فانتفض الوزیر انتفاض الناشط من عقالٍ وقال: لقد برهنت أن 
الدم اليهودي لا یزال يجري في عروقك؛ SUSI‏ الحق لا يبكي في الشدائد. وطرده من 
مجلسه. 

وقد سمعنا من یحدث أن رجلا من الانکلیز سمع مرة بعض الصریین یغنون, 
وکأنهم ینحبون: 


حبيبي راح والكأس بيده يا من يرد لي حبيبي 


فسأل ما معنى ما یغنون. فقيل له فرفع يده کمن يريد الملاكمة وقال: «من يأخذ 
حبيبي أجري وراه وأكسر Lal ¿Lao‏ آنتم الصریون فتقعدون وتنوحون». 

وقال ظريف سمع القصة: كان الفرنسيس يغنون في أيام الحرب مثل المصريين 
أغنية اسمها «روزالي» فيقولون: 


راحت «روزالى» ومن رآها يردها لی 


أنتم الشعراء 


ولكن الفرنسي في محنته هذه هو غير الإنكليزي وغير الصري, وقد يكون هجر 
«روزالي» أخف Gall‏ عنده» فهو يلوح بيده وبروحه الظريفةء إلى الجيران SE‏ يقول: 
من رأى بقرتي أو شاتي الشاردة ليردها من فضله. 

وإني لا آشك في أن عقليته في ما day‏ له. ويعده من خطير الأمورء هي في الحن 
كعقلية الألاني والإنكليزي» فهو لا يبكي وإذا اعثّدي عليه أو حرم عزيز لدیه, يشمر عن 
ذراعه ویقاتل لیظفر بأمله المنشود. ٠‏ ۱ 

آجل؛ إن الفرنسي والانكليزي والألماني سواء من هذا القبیل» آما نحن فنثن ونتأوه 
ونندب وننوح» ثم ننام على ظهورنا مستسلمین مسترحمین. 

حبيبي راح يا من يرد لي حبيبي. 

حريتي راحت يا من يردها «q‏ 

استقلال بلادي راح يا من يرد لبلادي استقلاله. 

نحنا ونمنا وتوکلنا على الله وجاء شعراؤنا پرئون لحالنا — يرثونناء وجاء المغنون 
یعزون كل بنغمة جديدة - قديمة — من آنغام الأسى والحنین والضنی والأنين. 
غبرنا تملك وصال 
ونحنا نصبنا خیال 
كذا العدل يا منصفین! 


لا والله» لا وا نقول هذا وننام» plo‏ ونحلم بنوح الحمام» وإذا استفقنا متألمين 
نتذکر مثل ابن العتز هجر الحبیب فنفرج کریتنا بالندب والنحیب. 


غيرنا تملك وصال 
ونحنا نصبنا خيال 


والحرية والاستقلال والقومية المنشودة؟ 

حبيبي راح من يرد لي حبيبي. 

وا حريتاه! وا قوميتاه! 

فهل تعيش del‏ في هذا الزمان وهذه نفسيتها؟ وهل تنال del‏ استقلالها الغصوب 
وهذا معقولها؟ 

هو ذا بيت القصيد في خطبتي بعاليه» وإني أعود إليه في ختام هذه الصفحات؛ لأن 
الأدباء في الحوار والجدالء يعدوا منهء وكادوا ينسونه. 


ey: 


إننا أيها الناس لفي الحنة الكبرى التي فيها موتتنا كأمةء وفيها حياتنا فكيف 
نعمل لنخلص من الوت. وکیف نعمل لنظفر بالحیاة؟ آنغني: حبيبي راح ونذرف الدمع 
ونرتاح — نموت؟ 

ألا يثير الألم فينا غير الدموع؟ ألا يثير فينا الدم والغضب والنقمة والتمرد؟ ألا 
یستفزنا للعمل للجهاد. أو في الأقل للعصیان الدني؟ 

قلت وأعيد ما قلت إننا سائرون إلى الاستعباد — الاستعباد الاقتصادي إن الربقة 
لهي الیوم آمام عیوننا ولهي غدًا في رقاب أبنائنا وان النخاسین یصفقون لأغانينا الحزنة 
المبكية ویتمنون لنا الزيادة منهاء كيف لا والدموع بنات الذلة والخنوع. 

ونحن نتحاور ونتجادل في الأدب الباکی والأدب الثائر - أدب الضعف وأدب القوة 
AA =‏ ل كان مالقا حال E‏ مالس تفه نا Sa‏ 
المسئلة اثنان. 

وهل في مثل حالنا يجوز البحث في ما إذا كان الشعر المبكي والأغاني الحزنة أعظم 
AN‏ النفس الخفة والطرب؟ o‏ 

وهلا يكفي أن أقول لكم: إن النخاس يحب في عبيده الشعور الرقيق؛ والإحساس 
اللطيف؟ آفلا تنتبهون آفلا تفقهون؟ واعلموا وقاكم الله خبر النخاسين أن التاريخ لا 
ينبئ بأمة واحدة كانت في أيام جهادها وتكونها على شيء كبير من الإنتاج الفني» وكل 
ما كان فيها من Gi‏ وشعر وعلم وأدب كان يسخر للغرض الأكبر من جهادهاء يسخر 
لحريتها ولاستقلالها؛ ولتعزيز القومية والوطنية فيها. 

نحن اليوم هذه الأمة وقد بدأ يشعر الكثيرون منا بأن أدب القوة هو ألزم لناء وأن 
أدب الضعف لا يفيد غير المسيطرين علينا. 

إن أمر هؤلاء المسيطرين عجیب. قد يظن البعض من التفائلین أنهم في النهاية 
راحلون. وهم يعللوننا بيوم المعاهدات؛ يتلوه يوم الجلاء. 

إني أظن بأنهم في ما يعللون غير صادقينء فهم في قلوبهم راغبون باحتلالٍ یدوم؛ 
وعاملون له في سرهم - وفي جهرهم عندما الجهر پفید» قلت: إني آظن — أحس بسوء 
القصد — Gary‏ أن أضيف إلى ذلك ما فيه الدليل» مما شاهدت على أني في ظني Bs‏ 

Jel‏ قد شاهدت في رحلتي السورية الأخيرة ما يرفع بظني وحسي إلى منزلة اليقينء 
فما هذه الصروح الفخمة التى يبنيها الفرنسيس في Gall‏ السورية الكيرى؟ لمعاهدهم 
pil‏ تكب ستاسة al‏ وال 


EY 


أنتم الشعراء 


Anis في الشام وحمص وحلب بنايات للبنك السوري اللبناني كبيرة جميلة‎ cul, 
اعمل لانتدايك‎ — lis من الكلمات النبوية: اعمل لدنياك كأنك‎ de تعيد إلى الذهن‎ 
كأنه دائم! اعمل لاحتلالك كأنه أبدي!‎ 

des‏ آنت في ريب من ذلك؟ لولا يقين القوم أنهم ثابتى القدم في البلاد. أو أن 
الانتداب في الأقل ثابت وطيدء ولا يتغير - إذا ما تغير - الا Laut‏ لما كانوا يبنون 
هذه الصروح في المدن السورية الكبرى لمعاهدهم المالية والاقتصادية. ولا كانت المدرسة 
العلمانية الفرنسية تشيد هذه الأبنية الكبيرة الجميلة في حلب وفي الشام. 

فهلا انتبهنا وهلا فقهنا؟ ۱ 

إن الانتداب یطوق البلاد باقتصادیاته وثقافته. ويجيش من آبناء هذه الثقافة جيشا 
ینفذ الکبیر والصغير من آوامره» وإذا شئتم من الایضاح الزید» وفیه الحقائق مثبوتة 
بالوثائق» فدونکم وکتاب الدکتور عبد الرحمن الكيالي الذي نشر أخيرًا.' 

هو ذا الانتداب» وربقته الیوم آمام عیونناء وغدّا تصير في رقاب أبنائناء هو نا 
الانتداب ونیره الثقیل علینا LIS‏ أجمعين — على تدمر ودمشق وعلی الأرز وصنين. فهل 
نظل IL)‏ منقسمین متنابذین متخاذلین؟ وهل نداوي آدواء‌نا القومية بالبکاء والأنين؟ 
وهلا يجب علينا أن نسهل LLY‏ في الأقل Jad‏ الجهاد. لإنقان البلاد وتحریرها من 
الاستعباد؟ 

ولسنا وحدنا في هذه الحنة الکبری. لسنا وحدنا سائرین إلى الاستعباد. فالصري 
والفلسطيني والعراقي یشکون ما نشکوه. ویئنون مما نئن وان عندهم كما Laie‏ من 
یسمون روح الضعف شعورًا لطيفا وإحساسًا دقيقاء وینکرون هذا الاحساس وذاك 
الشعور» على ما یناضلون ویکافحون» ویجاهدون؛ لیخلصوا البلاد من الأدب الباكيء 
وهو للمسیطرین كإحدى SUS‏ جنودهم الاستعماریة. 

وهب أن الجاهدین قساة القلوب كما یزعمون BYE‏ الرقاب. وآنهم لا یقدرون 
الشعور الرقیق في الشعر وف الغناء فان الیوم یومهم» ويا Gare‏ بهم. 

وما أصدق ما قاله آحد هوّلاء القساة القلوب: دانو نزيو الشاعر الإيطالي مهد السبیل 
للحركة الفاشستية. وکتاب الأسبان وشعراوهم مهدوا السبیل للجمهورية الاسبنيولية 
فلا يجب أن تکون الزعامة في الأمة للسیاسیین وحدهم إذنء ولا الصحافیین والسیاسیین 
فقط. بل يجب أن يشترك معهم ویتقدمهم الأدباء والشعراء الحقیقیون الذین یفرحون 
Los‏ یضمحل من شخصياتهم في سبیل الشخصية الوطنية القومية الکبری. 
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أما الشعراء والأدباء الذين يعيشون لأنانيتهم يدللونها؛ ويكتبون وينظمون 
لتمجيدها؛ Gord‏ أو صراحة ويتخيلون أنفسهم من «الأوللب» أبناء الالهة» أو الندوبین 
عنهم فيناء ويظنون أن الأمة لا تنهض إذا لم تحلم آحلامهم» وتردد قوافيهم فتحزن 
لحزنهم. وتبكي لبکاتهم. وتضفر بعد ذلك أكاليل المآتم لها ولهم» فلهؤلاء الشعراء 
والأدباء نقول: إننا في هذا الزمن العصيب لفي غتی عن شعركم وأدبکم ولو كان الا 
لنا لسخرناكم والله للعمل المفيد في أمة تنشد الأعمال المفيدة. 

إخواني أنتم er‏ لوجه الإخاء هذه الكلمةء إنكم لذو تبعة لأنكم أذكياء وذكاء 
ae e‏ تشيعتم لحق وطني قوميء وناضلتم عنه بكل ما أوتيتم من قوة 
ومن ale‏ وبيان» لتجددت = LI‏ ولعادت إليكم لذة الحياة الكبرى — لذة العمل 
الصالح الفید للوطن. 

لقد أنكرتم علينا القول: إن زينة الحياة القوةء ee‏ فاتکم ما شمل من کلامنا: 
إن في الحياة غير القوة مما یستوجب الرعاية والاجلال أي: إن فيها للعبقريين من رقة 
الشعور» وعذوية الأرواح» ما يتألف منه روعة الفن وطهارة الدموع, وأمام تلك الرقة 
والعذوبة وعند قدمي الروعة والطهارةء يجب أن نخر ساجدين. 

وإني أقول لكم: إن من ينشدون فنا لا وطن له يمسون ولا فن لهم ولا وطن. 


وان عظموا كيوان عظمت Maly‏ يكون له كيوان أول ساجد 


القوة ثم القوة ثم القوة!" 

القوة العقلية العلمية» والقوة الروحية اللاطائفية: والقوة الادية الاقتصادية. 

يوم نظفر بهذه القوی كلهاء نصير Al‏ حرة مستقلةء عزيزة النفس, عزيزة الجانب. 
بدون الآجانب. 

فسقيًا لیوم لا ندب فیه. ley‏ لیوم لیس فيه انتداب. 


أنتم الشعراء 


هوامش 


)١(‏ رد الكتلة الوطنية على بيان المفوض السامي للجمهورية الفرنسية في سوريه 
ولبنان. طبع في المطبعة العلمية بحلب. 


(N) 


يوله مذ صار ابن آدم قوة وما الکون إلا قوة ونظام 
حمى الغاب بأس الليث من كل طارق ولم ينج من فتك البزاة ples‏ 


الشيخ كاظم الدجيلي 


er 


خمس عشرة وصية أخرى للشعراء 


(y)‏ حرروا صناعتكم من «قفا «elo‏ و«سائق الأظعان» - إن عند کم اليوم الطيارات 


لتسوقوا النجوم. 

)1( حرروا أنفسكم من القيود التي تحول دون الإبداع والتجدد. ودون الصدق في 
الشعور والحرية في التفكير. 

(۳) خذوا بيانكم — مجازكم واستعاراتكم - من لوح الوجود. ومن الحياة لا من 
الكتب والدواوين. 


(۶) ليكن في خيالكم Gilda‏ كونية وبشرية؛ وليشع من هذه الحقائق الخيال. 

(5) انظروا إلى الكون من خلال أنفسكم الشاعرة الباصرة. ولا تنظروا إلى أنفسكم 
من خلال الأوهام؛ الشاعر صوت ونور وما فيه سوى ذلك هو باطل زائل. 

)1( لا تسرفوا في البيان ولا تطنبوا في بث لواعج النفس, فإن من آفصح الكلام الوقف؛ 
ومن أبلغ المعانى الإشارة بل السكوت. 

(۷) حافظوا على التناسب والتوازن بين الصيغة والعنی» وبين القلب والروح إذا 
كنتم طائرين مثلا ليكن القول خفیفا مجنگا» وإذا كنتم متألمين أو ناقمين لتكن الأمواج 
اللغوية من ذوب الحديد. 

(A)‏ تجنبوا السخافة في الفکر والوصف. وف الصور الشعرية والخيالء لا تسخروا 
القمر والشمس Nie‏ لا سخرهما قبلکم ll‏ شاعر وشاعر. 

(A)‏ لا تدخلوا الواضیع من الأبواب التی دخلها قبلکم جميع الشعراء القلدین 
فتتعثرون بعظامهم ولا تنجون من قبورهم. 

(۱۰) ليكن لقصائدکم ln‏ ونهاية» فلا 185 طردًا وعكسًا على السواء. 


أنتم الشعراء 


(۱۱) لا تعصروا قلوبكم GIS‏ تتعلمون رقة الشعورء ولا تعقدوا أفكاركم كأن تتعمدون 
الغموض والابهام. 

(۱۲) تحروا البساطة والصدق والاخلاص فكرًا وصناعةّ وخيالا. 

(NT)‏ لا تنسوا وطنکم في حبکم الانساني» ولا تنسوا الانسانية في نزعاتکم الوطنية. 
(۱۶) ارفعوا للناس مشاعل الاباءة والشرف والقوة والعدل والشجاعة والثبات والأمل 
والایمان. 

)10( وقبل US‏ شيء sary‏ کل شيء کفکفوا دموعکم. کفکفوا دموعکم. فالشمس لا 
تزال لکم» والقمر لا یزال رفیقکم. والربيع لا یخونکم. 


¿A 


